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  ً وخلق الإنسان ضعیفا  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ً  - 26الحلقة :  -واضرب لھم مثلا    وخلق الإنسان ضعیفا

2020 -05-20  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت: 

  آن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القر 

أیھا الأخوة الأحباب ؛ أینما كنتم أسعدكم الله بكل خیر ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحن معاً في  

حلقة جدیدة من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، نستضیف بھا كالمعتاد شیخنا الفاضل فضیلة الدكتور 

  م علیكم ورحمة الله .محمد راتب النابلسي ، السلا

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ آیات متعددة كلھا تشیر إلى نقاط ضعف في الإنسان ، سأبدأ بالأولى من سورة النساء : 

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾ ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكمُْ وَخُلِقَ الإِْ   ﴿ یرُِیدُ �َّ

  ]28النساء: [ سورة 

  لماذا خلق الإنسان ضعیفاً ؟ 
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  الإنسان خُلق ضعیفاً لیفتقر بضعفھ فیسعد بافتقاره :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ  

  الطیبین الطاھرین .

ً لیفت  ً لاستغنى عن الله قر بضعفھ ، فیسعد بافتقاره ، ولو فیما أرى أن الإنسان خُلق ضعیفا خلق قویا

، فشقي باستغنائھ ، جعلھ أقرب إلى الإیمان ، أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى مناجاتھ ، بقوتھ

أقرب إلى دعائھ ، أقرب إلى القرب منھ ، الله عز وجل ذات كاملة ، أصل الجمال ، والكمال ، والنوال ، 

ضعیف یقوى با� ، جاھل یعلم با� ، شارد یجتمع على الله ، فكل ما عند الله خیر ، خیر مادي فالإنسان 

ً لاستغنى  ومعنوي ، وآني ومستقبلي ، فإذا عرفت الله عرفت كل شيء ، فا� عز وجل لو جعلھ قویا

  بقوتھ ، فشقي باستغنائھ ، جعلھ ضعیفاً لیفتقر بضعفھ ، فعندئذٍ یسعد بافتقاره .

  دكتور بلال :ال

  إذاً ھي نقطة ضعف لكنھا لصالحھ . 

  البطولة أن نعالج و نحن في الدنیا :

  الدكتور راتب :

لكن الصحابة الكرام ، قمم البشر ، وفیھم سید البشر ، في بدر افتقروا فانتصروا ، ھم ھم وفیھم سید  

  البشر في حنین لم ینتصروا .

  الدكتور بلال :

  لم یفتقروا . 

  تب :الدكتور را

قال بعض العلماء : لو انتصر الناس في أحُد لسقطت طاعة رسول الله ، ولو انتصر الصحابة في حنین  

  لسقط التوحید ، فلابد من معالجة ، والبطولة أن نعالج ونحن في الدنیا .

  الدكتور بلال :

  قبل فوات الأوان . 

  الدكتور راتب :

  مر .وھذه سھلة جداً ، بعد فوات الأوان انتھى الأ 
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  الدكتور بلال :

  إذاً أرید مثلاً سیدي ، أي ھذه الآلة التي تقولون آلة عظیمة النفع في مسرى التیار ھذه نقطة ضعف . 

  الدكتور راتب :

  فیوز ، وصلة صغیرة جداً ، وضعیفة جداً ، على حرارة معینة تسیح ، فإن ساحت انقطع التیار . 

  الدكتور بلال :

  ھذا الضعف في الإنسان . 

  الدكتور راتب :

ً ، ھناك أجھزة عملاقة ، یوجد بالوصلة   ھذا الضعف ، جھاز كومبیوتر ثمنھ حوالي خمسین ملیونا

ینة یسیح، فإذا ساح انقطع الكھربائیة منطقة ضعیفة جداً ، أي شریط ضعیف جداً ، على حرارة مع

  ، ھذا اسمھ الفیوز ، یوضع ھذا القسم لحمایة التیار .التیار

  لال :الدكتور ب

  ضماناً لسلامة الآلة . 

  المصائب ضمان لسلامة الإنسان :

  الدكتور راتب :

ضمانة وسلامة ، فالإنسان إذا آمن با� یرى أن المصائب ضمان لسلامتھ ، وسمیت المصائب مصائب  

یوجد كبر ، وقف موقفاً فیھ ذل ، یوجد إسراف ، ضیق الله علیھ ، یوجد من الإصابة ، تصیب الھدف ، 

  تجاوز ، حجمھ الله ، فالمصائب تأتي مصائب .

أنا أقول كلمة ھذا من إیماني : حینما یكشف للإنسان یوم القیامة سر ما أصابھ من مصائب یجب أن  

  یذوب محبة با� .

  الدكتور بلال :

  لأنھا لصالحھ . 

  تب :الدكتور را

لصالحھ ، مثل إذا أب عنده ابن ذكي ، لكنھ مھمل ، فضیق علیھ ، عالجھ بأنواع عدیدة ، إلى أن جعلھ  

ً ، لھ مكانة اجتماعیة ، دخل جی د جداً ، یقول لك : لولا فضل بأعلى شھادة ، ھذا تزوج ، اشترى بیتا

خصاً أھملھ والده ، ما درس ، ما ، لولا شدتھ ، حینما كنت صغیراً ما كنت بھذه المرتبة ، ولو أن شأبي

  تعلم ، ما حقق شیئاً إطلاقاً ، كل أصدقائھ كانوا بمراتب علیا فنقم على والده ، لِمَ لمْ تعالجنيِ ؟
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  ﴾ ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلِیَْناَ رَسُولاً 

  ]47[ سورة القصص: 

  الدكتور بلال :

َّبعَِ آیََاتكَِ ﴾   ﴿ فَنتَ

  ]47[ سورة القصص: 

  الدكتور راتب :

  المصیبة رسول . 

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ الآیة الثانیة في الموضوع نفسھ ، من سورة المعارج أیضاً : 

 ً نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعا   * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّینَ﴾ ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22ـ  19[ سورة القصص: 

    كیف ینجو الإنسان من ھذه النقاط ؟ 

  الضعف في أصل خلق الإنسان لصالحھ :

  الدكتور راتب :

  ھذا الطبع ، بالمناسبة حینما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل ، الإنسان قبل أن یعرف الله . 

  الدكتور بلال :

  الإنسان بأصل خلقھ . 

  الدكتور راتب :

  الإنسان ، أي إنسان ، بأي مكان ، بأي زمان ، بأي جنسیة : 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]19[ سورة القصص: 

  قال لھ الطبیب : أنت ستعیش شھرین ، معھ ورم خبیث ، مات بعد یومین لم یتحمل . 

نْسَ    انَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]19[ سورة القصص: 
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لو لم یخُلق ھلوعاً لما تاب ، ولا استفاد ، ولا التزم ، ولا أطاع ، لذلك ھذا الضعف لصالحھ ، كالفیوز  

  تماماً ، آلة .

والله مرّ معي مرة أن ھناك حاسباً طبیاً ، تضع نقطة دم یعطیك اثني عشر تحلیلاً ، ھذا الحاسوب فیھ  

  لو استخدم استخداماً خاطئاً ینقطع الفیوز .فیوز ، 

  الدكتور بلال :

  نضحي بشيء بسیط مقابل سلامة الجھاز . 

  الدكتور راتب :

  سلم الجھاز كلھ . 

  الدكتور بلال :

  ﴿ إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً ﴾

  ]20[ سورة القصص: 

  لا یصبر على الشر . 

  الدكتور راتب :

  صیغة مبالغة . 

  ل :الدكتور بلا

  جزوع . 

  الدكتور راتب :

  كثیر الجزع . 

  الدكتور بلال :

  ضد الصبر الجزع . 

  ﴿ وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾

  ]21[ سورة القصص: 

  الآن كیف ینجو ؟ قال : 

  ﴿ إلاَِّ الْمُصَلِّینَ ﴾

  ]22[ سورة القصص: 
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  من عرف الله عرف كل شيء :

  الدكتور راتب :

، خذت منھ الصبر، أخذت منھ التفاؤلالاتصال با� أخذت منھ الطمأنینة ، الأمن ، أخذت منھ التوفیق ، أ 

  أخذت منھ الإیمان بالآخرة ، تسوى فیھا الحسابات ، الإنسان عندما یعرف الله .

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ حدیث قدسي ]

الحقیقة إن عرفت الله عرفت كل شيء ، ھو الأول والآخر ، والظاھر والباطن ، والكریم ، واللطیف ،   

  والرحیم ، والعدل ، ویسمعك .

ً قال   لي : سافرت إلى بلد نفطي حتى أرتزق ، قال لي : في الطائرة والله شفتاي ما أذكر مرة أخا

  حركتھما ، یناجي ربھ : یا رب .

  الدكتور بلال :

  ﴿ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  ]3[ سورة مریم: 

  الدكتور راتب :

  ﴿ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  ]3[ سورة مریم: 

على الساحل ، بھذا الجامع صلیت ، فاستقبلني  یا رب إذا وفقتني سأعمّر مسجداً ، أنا ذاھب إلى مكان 

على فنجان قھوة ، قال لي قصتھ ، قال لي : والله بالطائرة ما تكلمت كلمة ، فقط نویت أن أبني جامعاً � 

  في ھذا المكان .

  الدكتور بلال :

    سمعھ الله جلّ جلالھ . 

  الله تعالى خلقنا لیرحمنا ویسعدنا ویوفقنا :

  الدكتور راتب :

  الله ینتظر ، أي الله عز وجل خلقنا لیرحمنا ، والدلیل : 
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  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود: 

  خلقنا لیرحمنا ، ولیسعدنا ، ولیوفقنا ، خلقنا لنسعد في بیتنا ، وفي عملنا ، وفي حیاتنا . 

  قَھُمْ ﴾﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلَ 

  ]119[ سورة ھود: 

  الدكتور بلال :

  أیضاً سیدي في السیاق نفسھ وفي نقاط الضعف في الإنسان ھناك نقطة ضعف أخرى . 

نْسَانُ عَجُولاً ﴾ نْسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَیْرِ وَكَانَ الإِْ   ﴿ وَیدَْعُ الإِْ

  ]11[ سورة الإسراء: 

   یستعجل . 

  نقاط ضعف أخرى في الإنسان :

  الدكتور راتب :

لو كان مھولاً ، لا یوجد جنة ، مھول ؛ أي ھو یعیش للمستقبل ، الآخرة واضحة ، لكن ھناك شيء  

مادي أمامك ، بیت رائع لكن القسط ربوي ، امرأة جمیلة لكنھا بعیدة عن الدین ، ما دام لا یوجد إیمان 

  یؤخر لا یرقى لأنھ ھو عجول .بالآخرة یستعجل ، لو كان مھولاً 

  الدكتور بلال :

  یعاكس طبعھ . 

  الدكتور راتب :

  لأنھ ضغط على طبعھ ، واختار الآخرة . 

ً كاملاً ، قلت : یا ربي ! ھذه عندھا مفاتن أي فتاة أخرى، خافت منك   مرة لقیت امرأة محجبة حجابا

  فحجبت مفاتنھا عن الناس ، لھا عندك أجر كبیر .

  ل :الدكتور بلا

  ھي لم تستعجل . 

  الدكتور راتب :

  أبداً . 
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  الدكتور بلال :

  طلبت الأجر الآجل ، ولیس العاجل . 

  الدكتور راتب :

، ق ، جمع بین خیري الدنیا والآخرةھذه بطولة ، وھذا الذكاء ، سیدي ؛ المؤمن ذكي جداً ، بطل ، متفو 

ھرة تسري خلالھا ، لا یوجد حرمان لكن یوجد وما من شھوة أودعت فینا إلا جعل الله قناةً نظیفةً طا

  تنظیم .

  الدكتور بلال :

  في سورة الأنبیاء سیدي في المعنى نفسھ لكن یعطي ومضة جدیدة ، قال : 

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾   ﴿ خُلِقَ الإِْ

  ]37[ سورة الأنبیاء: 

  كما تفضلتم ، یحب العجلة . 

  نِ ﴾﴿ سَأرُِیكُمْ آیََاتيِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُ

  ]37[ سورة الأنبیاء: 

   كأن الله یشیر أن النصر قادم ، لكن أنت اصبر . 

  النصر قادم وآیات الله قادمة لكن على الإنسان ألا یستعجل :

  الدكتور راتب :

ً یأتیك الجواب الإلھي فوراً ، لوجدت الناس ملایین مملینة ینفقون أموالھم   لو أنك فعلت عملاً صالحا

ألُغي الاختیار ، لكن لا بد من مسافة بین عملك الطیب وبین المكافأة حتى یقیمّ ھذا  لیتضاعف دخلھم ،

العمل ، یكون ھدفھ الله ، ھدفھ الدار الآخرة ، ھدفھ القرب من الله ، لو كان ھناك جزاء قریب ، العقاب 

، تبقى ھذه المشكلة ، قریب ، والمكافأة قریبة ، ألُغي الاختیار ، لابد من طاعة � وقد یكون ھناك مشكلة 

  لكن بعد حین یأتي الفرج .

  الدكتور بلال :

  وھذا ینطبق على النصر : 

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِیكُمْ آیََاتيِ ﴾   ﴿ خُلِقَ الإِْ

  ]37[ سورة الأنبیاء: 

  النصر قادم ، وآیات الله قادمة لكن لا تستعجل . 
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  الدكتور راتب :

  لأنھ خلق من عجل یرقى بھذه العجلة ، لأنھ اختار شیئاً خلاف طبعھ . 

  الدكتور بلال :

  یرقى باختیار الآجل . 

  الدكتور راتب :

    اختار خلاف طبعھ . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أن أشكر لكم حسن المتابعة سائلاً المولى جلّ جلالھ أن أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا  

  نلتقیكم دائماً على خیر ، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


